
مـــن  شـــباب  يحـــاول   - القاهــرة   
الصحافيين المصريين انتشـــال المهنة من 
كبوتهـــا عبر تبنّي أنمـــاط جديدة لكتابة 
مضامـــين معمّقة تثير شـــهية الجمهور، 
ووجدوا ضالتهم فـــي صحافة البيانات 
التـــي بـــدأت تشـــق طريقها فـــي المواقع 

الإلكترونية.
وبدأت مؤسســـات إعلاميـــة بإطلاق 
دورات تدريبيـــة لصحافـــة البيانات قبل 
أيام، واســـتقطبت عددا من الصحافيين 
الشباب المدركين لضرورة إحداث تغيرات 

حقيقة في ظل تردي أوضاع الصحافة.
وبـــدأت التغيّـــرات منذ العـــام 2012، 
حينما أســـس الصحافي المصري عمرو 
لتبنّي  العراقي مؤسســـته ”أنفو تايمز“ 
”صحافـــة  عالميـــا  الراســـخ  المصطلـــح 
عربيا، عبر تقـــديم الخدمات  البيانـــات“ 
المعرفية والتدريبية للصحافيين لتضمين 
ذلك المفهوم في صحفهم على أمل إحداث 

طفرة في المضمون.
وتعاونت مؤسسات صحافية مصرية 
مـــع ”أنفو تايمـــز“ على مدار الســـنوات 
الماضية لتدريب عدد من صحافييها، غير 
أن ذلـــك انعكس في تغيرات الشـــكل عبر 
البيانية  (الرسوم  ”الإنفوغراف“  تضمين 
والخرائـــط) فـــي المـــادة الصحافية دون 

المضمون.
وقبل سنوات عمل الصحافي الشاب 
محمـــود الطبـــاخ (27 عامـــا) فـــي موقع 
مصراوي، وتولّى رئاســـة قسم الأخبار، 
عايش الطفرة التي حاول رئيس التحرير 
مجـــدي الجـــلاد القيـــام بها عنـــد تولّيه 
رئاســـة الموقع عبر اســـتراتيجية قائمة 
علـــى تأهيل صحافيي المؤسســـة لتقديم 

محتوى نوعي.
وبفضـــل تلك التدريبـــات، ومع جهد 
ذاتـــي أتقـــن الطبـــاخ مفهـــوم ”صحافة 
البيانـــات“ وبـــدأ فـــي إنتـــاج عـــدد من 
القصـــص، مـــن ضمنهـــا قصـــة تحليل 
مضمـــون خطابـــات ”البغـــدادي“، كمـــا 
حصل على منحة في ألمانيا، شـــارك فيها 
بصحبة أكثر مـــن 1500 صحافي من 130 
دولـــة حـــول العالم، تعـــرّف خلالها على 
أســـاليب جديدة فـــي العمـــل الصحافي 

”النيو ميديا“.
ونقـــل الصحافي الشـــاب خبرته في 
صحافة البيانات والوسائط المتعددة إلى 
موقع ”ذات مصر“ الوليد، وبات مشـــرفاً 
على المضمون الصحافـــي فيه، ما يعني 
أن التوجـــه إلـــى ذلك النوع في اتســـاع، 
ويعكـــس قـــدرة المحـــاولات الفردية على 

التأثير ولو على مدى طويل.
ويقول مؤســـس ”أنفو تايمز“، عمرو 
العراقي، لـ“العرب“، إن صحافة البيانات 
نادرة فـــي العالم العربي لعدة أســـباب، 
ليس من ضمنها غيـــاب البيانات، وإنما 
ديناميكية العمـــل في غرف الأخبار التي 
لا تســـمح بإتاحـــة مســـاحة مـــن الوقت 
للصحافيـــين لعمل تقاريـــر معمّقة مبنية 

على التحليل.
بالتالـــي فـــإن معظم ما يتـــم تناوله 
بمثابـــة أخبار عـــن البيانات، وليســـت 
قصصا من البيانـــات، ما يجعل الحاجة 
ملحّة لوجود أقســـام مســـتقلة في غرف 
الأخبـــار متخصصة في جمـــع البيانات 
وتحليلها والتنقيب عن قصص بداخلها، 

خارج دائرة العمل الإخباري اليومي.
ويبدو التوجّـــه قائما، لكن ليس لدى 
غرف الأخبـــار الكبيرة، وإنما المشـــاريع 
المستقلة التي تمتاز بقلّة عددها، ولديها 
منهـــج للنشـــر مثـــل ”حبر“ فـــي الأردن، 
وموقع ”انتفاضة“ في فلســـطين، و“أنفو 

فـــي مصر، وهي مشـــاريع تمنح  تايمز“ 
مســـاحة من الوقت، وتتبنّى فكرة العمل 

التشاركي.
وحول إشـــكالية انغلاق المجال العام 
وســـقف الحريـــات، مـــا يجعـــل البعض 
يربـــط بين غياب تبنّـــي أنماط معمقة في 
الصحافة وبين انخفاض السقف، ينقسم 
الصحافيـــون فـــي مصـــر إلـــى فريقين، 
الأول يرى أن انخفاض الســـقف السبب 
الرئيســـي في الأزمة، والآخـــر يعتبر أن 
الاستسلام لنظرية السقف تواكل يرتكن 
إليه البعض ممـــن لا يرغبون في خوض 
تحـــدّ لتقديم مضمـــون احترافي دون أن 

يشترط اصطدامه مباشرة مع السلطة.
وأثبتـــت التجربـــة إمكانيـــة إحداث 
طفـــرات فـــي المضمـــون الصحافي، حال 
توافـــر المهتمين بصقـــل مهاراتهم، ولذا 
توجهـــت ”أنفو تايمز“ إلـــى الصحافيين 
وليس إلى المؤسسات لخلق ذلك المجتمع 

كنواة لفريق مدرب يمكن الاعتماد عليه.

المتقدمـــين  نصـــف  أن  واللافـــت 
يعملـــون بالفعل صحافيـــين، وأن جزءا 
مـــن الأكاديميين وآخر مـــن العاملين في 
مؤسسات مدنية يعتمدون على البيانات 
ويسعون إلى تقصي آراء الجمهور، كما 
تم تقديم الدبلوم كمنحة لدارسي الأعلام 

من جامعة الأزهر.
ولوحظ أيضـــاً أن كافة المتقدمين من 
الصحافيـــين مراســـلين لوســـائل إعلام 
دولية، ولم يســـجل حضور لأيّ صحافي 
فـــي مؤسســـة محلية، ما يعكـــس العمل 
النمطي الغالب في تلك المؤسسات وعدم 
تبنّـــي صحافييها مفهـــوم تطوير الذات 
أو عـــدم إيمانهم بقدرتهم على تطبيق ما 

سيتعلمونه في صحفهم.
وقالـــت الصحافيـــة مهـــا محمد (24 
عاماً) لـ“العرب“، إنها تحمّســـت لدراسة 
صحافـــة البيانـــات لرغبتها فـــي إنتاج 
قصص أكثر عمقاً، لأن اهتماماتها تصبّ 
نحـــو تقصـــي آراء الجماهيـــر ومعرفة 
توجهاتهـــا، ورغبـــت فـــي تعلّـــم أدوات 
تســـاعدها في ذلك بعيدا عـــن الأحاديث 
المرســـلة. وأوضحت أنها لاحظت وجود 
المصطلح عند الإعلان عـــن الوظائف في 
المواقع الإخبارية العالمية مثل ”دويتشـــه 
إلـــى  فســـعت  و“بي.بي.ســـي“،  فيلـــه“ 
الحصول علـــى المهارات، لعلها تفتح لها 

أبواب للعمل في المستقبل.
وتشـــهد صحافـــة البيانـــات رواجا 
بين الصحافيين، لكنها ليســـت كذلك بين 
الجمهـــور في ظل ندرة المواد المقدمة بها 
من جهة، واللغة من جهة أخرى، إذ تنشر 

”أنفو تايمز“ موادها باللغة الإنجليزية.
ويفســـر العراقي ذلك بأن مؤسســـته 
انطلقـــت في إطـــار التجريـــب، ويصفها 
الذي سعى إلى الترويج لذلك  بـ“المعمل“ 
النـــوع مـــن الصحافة بين المؤسســـات، 
ولفـــت الأنظـــار إلـــى قـــدرة المجتمعات 

العربية على إنتاج ذلك النوع.
ويـــرى أن الوقت بات مواتياً لخطوة 
جديـــدة، قد تكـــون بمنصـــة منبثقة عن 
”أنفو تايمز“،  تســـتهدف الجمهور بشكل 
رئيســـي، في الوقت الذي أكد فيه مشرف 
”ذات مصر“ محمـــود الطباخ العمل على 
إعداد أكثـــر من قصة تنتمي إلى صحافة 

البيانات ستظهر في غضون أسابيع.
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  لنــدن - طالـــب المديـــر العـــام لوحدة 
المخابرات العســـكرية البريطانية ”إم.آي 
5“، شركات التكنولوجيا الكبرى بابتكار 
تقنيـــات تمنـــح أجهـــزة الأمـــن إمكانية 
الوصول إلى الرســـائل الســـرية المشفرة 
تخطيطهـــم  فـــي  المشـــتبه  للأشـــخاص 

لهجمات إرهابية في المملكة المتحدة.
وذكـــر موقع قنـــاة ”آي.تي.في نيوز“ 
البريطانيـــة، أن أنـــدرو باركـــر، أوضـــح 
أن العالـــم الحقيقـــي خاضـــع للتنظيـــم 
والانضباط، فيجد أنه أمر ”محير“ أن ذلك 
لا ينطبق على الفضـــاء الإلكتروني الذي 
وصفـــه بـ“الفضاء المتوحش وغير المنظم 
ولا يمكـــن أو يصعب الوصـــول إليها من 

قبل السلطات الأمنية“.
المراســـلة  تطبيقـــات  وتســـتخدم 
الأكثر شـــعبية في العالم مثل واتســـآب 
غيرها  أخـــرى  وتطبيقـــات  وتيليغـــرام، 
تشفيراً بين المرسل والمستقبل، مما يعني 
أن محتوى الرســـائل لا يمكـــن قراءته إلا 
بواسطة المرسل أو المســـتقبل، ولا يمكن 
اعتراضـــه مـــن قِبـــل طـــرف ثالـــث، مثل 
الجهـــات الأمنية، وهو مـــا يثير انزعاجا 
لدى الحكومات لعدم قدرتها على كشـــف 
مراســـلات المتطرفين والإرهابيين، والتي 
يمكـــن أن تمنعهم مـــن القيـــام بهجمات 

إرهابية.
وتبنـــي هـــذه التطبيقات شـــعبيتها 
علـــى ثقـــة المســـتخدمين بها مـــن خلال 

حماية الرســـائل وتشـــفيرها بين المرسل 
والمستخدم. 

وتشكّل مسألة إطلاع الجهات الأمنية 
علـــى مراســـلات المشـــتبه بهـــم معضلة 
بالنســـبة إلـــى شـــركات الإنترنـــت التي 
لا تريـــد المغامـــرة بســـمعتها وخســـارة 

المستخدمين.
وتوجه باركر لشـــركات التقنية قائلا 
”هل يمكنكم اســـتخدام التقنيين الرائعين 

لديكـــم للإجابـــة عن هـــذا الســـؤال: هل 
يمكن ابتكار وتقديم خدمات تشـــفير بين 
الطرفين المرســـل والمســـتقبل ولكن على 
أساس اســـتثنائي عندما يكون هناك أمر 
قضائي أو ســـبب مقنع للقيام بذلك، بما 
يوفر إمكانية إيقاف أخطر أشكال الضرر 

التي تحدث؟“.
ويعـــدّ حديث أنـــدرو، الـــذي تنتهي 
مدة رئاســـته لإدارة ”إم آي 5“ في أبريل، 
لبرنامـــج ”تونايت“ على قناة ”آي.تي.في 
نيـــوز“، ســـبقاً صحافيـــاً كبيـــراً، حيث 
ســـمح بالاطلاع على جانب من المسموح 
بالإعلان عنه من أنشطة وكالة المخابرات 
العسكرية، التي تشارك في مجال مكافحة 

الإرهاب ومكافحة التجسس.
وعلـــى مـــدار ثلاثـــة أشـــهر، سُـــمح 
نيـــوز“  ”آي.تي.فـــي  قنـــاة  لكاميـــرات 
الإخباريـــة بالتصوير داخـــل جهاز الأمن 
لأول مـــرة، حيث ســـيتم بث نســـخة مما 
تصويـــره في حلقـــة برنامـــج ”تونايت“ 

الخميـــس. وأضـــاف أنـــدرو قائـــلاً فـــي 
ســـياق اللقاء التلفزيونـــي، إن إدارة ”إم.

آي 5“، ”لا يمكـــن أن تراقـــب عن كثب“ كل 
شـــخص يخطط للإرهاب، رداً على سؤال 
حول الهجمـــات التي نفذها في عام 2017 
أشخاص كانوا معروفين بالفعل لدى ”إم.

آي 5“.
وخلال 6 أشـــهر في عام 2017، وقعت 
خمس هجمـــات في المملكـــة المتحدة هي 
ولندن  ومانشســـتر  بريدج  وستمنســـتر 
بريدج وفينسبري بارك وبارسونز غرين.

وطمأن أنـــدرو معظم ســـكان المملكة 
المتحـــدة قائلاً إنهـــم يجب ألا يشـــعروا 
بالقلق من أن جهاز ”إم.آي 5“، يتجســـس 
عليهم بأي شـــكل من الأشـــكال، موضحا 
”نحن مهتمـــون فقط بالأشـــخاص الذين 
يخططون لإلحـــاق الأذى بالمجتمع. نحن 
مهتمون بالإرهابيين والجواسيس، وهذا 

هو هدف جهاز ”إم.آي 5“.
وشـــرح كيفيـــة إدارة العمليات قائلا 
”نحـــن لا نعالـــج عملنا من خـــلال مراقبة 
مجموعـــات ضخمة مـــن المواطنين، إنما 
نفتش، كما تعلمـــون، عن أي علامات من 
بـــين الـ65 مليون نســـمة لنرصد من الذي 
يجـــب علينـــا، كمـــا تعلمـــون، أن نراقبه 

عن كثـــب أكثر“، مكـــرراً أن ”إم.آي 5“، لا 
تقوم بمراقبة السكان في المملكة المتحدة 
”نحـــن لا نفعل ذلك“. واســـتجابت بعض 
التطبيقـــات لمطالب أجهـــزة الأمن، حيث 
قامت الشـــركة المطورة لخدمة التراســـل 
الفـــوري تيليغـــرام، في ســـبتمبر 2018، 
بتحديـــث سياســـة الخصوصيـــة لديها 
للتأكيـــد علـــى تعاونها مـــع المحققين في 
القضايـــا المتعلقـــة بالتطـــرف والإرهاب 
فيما عدا روســـيا، وذلك عبـــر تضمينها 
جملة تنـــص على أنها قد تقوم بتســـليم 
عنـــوان بروتوكول الإنترنـــت IP الخاص 
بالمســـتخدم ورقم هاتفه فـــي حال تلقيها 
هـــؤلاء  أن  إلـــى  يشـــير  محكمـــة  لأمـــر 

الأشخاص مشتبه في أنهم إرهابيون.
وتعتقد شـــركة تيليغـــرام أنها تمتثل 
الآن لمبـــادئ الاتحاد الأوروبـــي المتعلقة 
البيانـــات،  لحمايـــة  العامـــة  باللائحـــة 
وأشـــار بافل دوروف، المؤســـس المشارك 
والرئيس التنفيذي لشـــركة تيليغرام إلى 
أن هـــذا التعديل ســـوف يجعـــل الخدمة 
أقل ملاءمة للإرهابيين الذين قد يســـعون 
إلى استخدامها من أجل نشر الدعاية أو 

تجنيد الأشخاص.
وذكـــر دوروف أن هـــذا التغيير قد تم 
إجـــراؤه للالتزام بقوانـــين الخصوصية 
وأكـــد  الأوروبـــي،  للاتحـــاد  الجديـــدة 
للمســـتخدمين الروس أن الشـــركة سوف 
تســـتمر في حجب بياناتهم عن الوكالات 

الأمنية“.
وسبق أن هاجم مسؤولون بريطانيون 
التطبيقات المشــــفرة، بعد حوادث إرهابية 
معلنين عن رغبتهم في حظر أي منصة أو 
وسيلة تساهم في التستر على الإرهابيين، 

ومن أهمها تطبيق واتسآب.

 بيــروت - توثّـــق صحيفة 17 تشـــرين، 
لأحـــداث الثـــورة اللبنانية ضـــد النخبة 
الحاكمة، بأقلام الناشطين الذين اختاروا 
أن يكون عنوانها تاريخ بدء الاحتجاجات 

في 17 أكتوبر الماضي.
وأســـس الناشـــطون بشـــير أبوزيد 
ونائلة الحـــارث وأصدقاؤهما للصحيفة، 
بعـــد ســـتة أســـابيع فقـــط مـــن انطلاق 
المظاهرات التي اجتاحـــت لبنان، وقالت 
الناشـــطة نائلـــة الحـــارث ”الجريدة هي 
فعليّـــا مســـاحة ليتعلّم النـــاس التعبير 
عـــن آرائهم، وطرح أفكار جديدة، والتعلّم 
مـــن خبرات غيرهم وحتـــى القيام بالنقد 
البنّاء لأنفسهم وللأشخاص الذين معهم 

بالثورة“.
ونُشـــر العدد الأول في أواخر نوفمبر 
2019، ومنـــذ ذلك الحين تم توثيق أحداث 
النخبـــة  ضـــد  الاحتجاجيـــة  الحركـــة 

السياسية التي توجه لها أصابع الاتهام 
بخصوص أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ 
الحـــرب الأهليـــة التـــي دارت رحاها بين 

عامي 1975 و1990.

وقال الناشط بشير أبوزيد ”بالنسبة 
لنا هذه الجريدة موجّهة لكل الناس. هي 
ليســـت فقط جريـــدة للصحافيـــين الذين 
يكتبـــون بهـــا، أي شـــخص من الشـــعب 

اللبناني الذي شارك بمجتمع (17 تشرين) 
ووجـــد مســـاحة بهـــذا التاريـــخ ووجد 
مجتمعـــه بعد هذا التاريخ لديه الحق في 

الكتابة بهذه الجريدة“.
أنهـــا  الصحيفـــة  مؤسســـو  ويـــرى 
بمثابة جهد توثيقي مهـــمّ للاحتجاجات 
المستمرة، ويقولون إن ما يقرب من ثلاثة 
آلاف نســـخة من عددها الأول نفدت خلال 
ثلاثة أيام فقط، مما دفعهم لطباعة المزيد 

من النسخ لتلبية الطلب المتزايد.
وقـــال الناشـــط محمد بزيـــع ”هناك 
حاجـــة ملحّة جـــدا لتوثيـــق كل مجريات 
انتفاضـــة 17 تشـــرين لأن هـــذه الجريدة 
بالنهاية تشـــكّل ذاكـــرة جماعية نفتقدها 
تاريخيـــاً. يعنـــي نحـــن كان لدينا حرب 
أهليـــة عمرهـــا 15 ســـنة، وذاكرتنا عنها 
ليســـت مؤرشـــفة (محفوظة). هناك جيل 
كامل لا يعرف مـــا هي أو أجيال لا تعرف 

مـــا هي الحـــرب لأننا نخـــاف التوثيق“. 
ووزعـــت الصحيفـــة حاليا نحو خمســـة 
آلاف نســـخة مـــن كل عـــدد مـــن أعدادها 
الأربعة التـــي صدرت حتى الآن. ونُشـــر 

أحدث عدد منها في فبراير الحالي.
وقالت نائلة الحـــارث ”عندما وصلنا 
شـــارع الحمراء، لم نتجاوز عشـــر أمتار 
مشيا على الأقدام حتى نفذت 200 نسخة 
لدينا والناس كانت تسأل من الذي يكتب؟ 
ما هذا؟ أين؟ أنا أريد نســـخة، شعرنا أن 

حجمها (تأثيرها) أكبر مما كنّا نتخيل“.
وكُتّابهـــا  الصحيفـــة  ومؤسســـو 
جميعهـــم  وموزعوهـــا،  ومصمموهـــا 

متطوعون.
وهم يغطون تكلفـــة الطباعة وغيرها 
مـــن النفقات مـــن حملة تمويـــل جماعي 
أطلقوها ومن مساهمات القراء الداعمين 

لقضيتهم.

بريطانيا تطالب شركات الإنترنت

بكشف مراسلات الإرهابيين
التشفير وسيلة تطبيقات المراسلة لبناء الثقة مع المستخدمين

يطالب مسؤول استخبارات بريطاني شركات الإنترنت بالتعاون مع أجهزة 
الأمن عبر كشــــــف الرسائل المشفرة للمشتبه بهم في قضايا الإرهاب، لكن 
ذلك يقوّض ثقة المســــــتخدمين بتطبيقات المراســــــلة الشــــــهيرة والتي تعتمد 

بشكل رئيسي على تقنية تشفير الرسائل لجذب المستخدمين.

أندرو باركر: العالم 

الحقيقي خاضع للتنظيم 

والانضباط، أمر  محير  أن 

ذلك لا ينطبق على الفضاء 

الإلكتروني المتوحش

مؤسسو الصحيفة يغطون 

تكلفة الطباعة من حملة 

تمويل جماعي أطلقوها 

ومن مساهمات القراء 

الداعمين لقضيتهم

 صحافة البيانات نادرة في 

العالم العربي لأن غرف 

الأخبار لا تتيح مساحة 

للصحافيين لإعداد تقارير 

مبنية على التحليل

صحافة البيانات

 تشق طريقها في مصر

بمبادرات فردية

{17 تشرين} توثق ذاكرة المحتجين اللبنانيين

محتوى تطالب به أجهزة الأمن 

مشاريع للنهوض بالمحتوى

رحاب عليوة
صحافية مصرية
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